بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة عيد الفطر 1 شوال 1432 هـ
الموافق 30 أغسطس 2011م
السيد الإمام/ علي رافع
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرةً وأصيلا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. 
نبدأ بهذه التكبيرات عيدنا، آملين أن يكون عيدنا، بدايةً صالحةً لنا، في طريق الحق والحياة. أن يكون صومنا، قد غيرنا، وجعل منا قياماً جديداً، تخلص من أوزاره ومن ظلماته، وأصبح قادراً أن يسير، في طريق الحق والصلاح والفلاح.

عيدنا، سوف يكون عيداً حقاً، يوم يغير كل إنسانٍ فكره، إلى ما هو أفضل وأحسن، حين يقبل كل فردٍ منا فكر الآخر، ويدرك أن الحق المطلق، لا يملكه إنسان، ولا يستطيع إنسانٌ أن يَدَّعي، أن فكره هو فكر الحق، الذي لا يجيء الباطل إليه من أي اتجاه.

عباد الله: لقد مررنا في عامنا هذا، في تغييرٍ مَثَّل جوانب كثيرة من حياتنا، وكشف عن قدراتٍ كثيرة لمجتمعنا، وتجلى توفيق الله، في كثيرٍ من الأمور. فنحن على أبواب تغييرٍ شاملٍ، لعله يكون إلى الأفضل والأحسن والأقوم، وليكون عيدنا هذا، بدايةً لهذا التغيير، بدءً من أنفسنا، ومن سلوكنا، ومن معاملاتنا. 
يبدأ كل إنسانٍ، في تغيير ما فيه من ظلماتٍ باقية، مستلهماً طاقة الجهاد، التي كسبها في صومه، والتي علمه الله إياها، حين شرع له هذه العبادة، التي يجاهد الإنسان فيها نفسه، والتي تُعلِّمنا، أننا حين نقوم في ذلك، خالصين لوجه الله، نعلم معنى: [الصوم لي وانا أجزي عنه](1). فالجزاء هنا، ليس بقدر العبد، وإنما بقدر الرب، في عطائه الغير محدود، وفي رحمته الواسعة، وفي مغفرته الشاملة. 
يوم يبدأ الإنسان خطوةً في طريق الحياة، يجيء له الحق، بخطواتٍ أسرع كثيراً، مما خطا، [من تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه باعاً ، ومن جاءني مشياً جئته هرولةً، ومن ذكرني في ملأٍ ذكرته في ملأٍ خيرٌ من ملئه](2). فلنبدأ خطوةً إلى الأمام، بحقٍ وبصدق، سائلين الله توفيقاً، وسائلين الله قوةً، وسائلين الله فضلاً، وسائلين الله كرماً، وسائلين الله عطاءً، وسائلين الله مغفرةً.


نسأل الله: أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا حقاً في طريقه سالكين، ولوجهه قاصدين.


عباد الله: فلنتجه إلى الله، بكل قوتنا، وبكل قلوبنا، وبكل ضمائرنا، وبكل طاقاتنا، بالدعاء وبالرجاء، حتى يكون عيدنا، عيداً حقاً. 

_____________________

 
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.


عباد الله: ما أردنا أن نقوله اليوم: هو أن نجعل من عيدنا هذا، بدايةً صالحة، لتغييرٍ شاملٍ في حياتنا، مدركين، أن الله يوم شرع لنا هذا العيد، ليكون رمزاً على احتفالٍ، بما حققه الإنسان في جهاده لنفسه، وفي صومه، وفي عبادته، وفي قيامه، وفي ذكره ـ هذا الشهر الكريم، الذي هو شهر مغفرة، وشهر رحمة، وشهر تغييرٍ للإنسان ـ هذا العيد، هو احتفالٌ بكل إنسانٍ، أدرك قيمة الصوم، وعاش أيام وليالي هذا الشهر العظيم، وما أنتجه كل ذلك، من تغييرٍ في داخله، لينظر الإنسان إلى ما تحقق، ويبحث عما لم يتحقق بعد، ويتجه إلى الله، ليُكمِل طريق الجهاد والتغيير، إلى الأفضل والأحسن والاقوم.


عباد الله: نسأل الله: أن يكون عيدنا هذا، عيداً حقاً، وأن يجعل منه بدايةً صالحةً، وأن يجعلنا لوجه الله خالصين، ومعه متعاملين، وعنده محتسبين، وأن يكشف الله الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا، وأن يولي أمورنا خيارنا، ولا يولي أمورنا شرارنا، وأن يصلح أحوالنا، حكاماً ومحكومين، رواداً ومرودين، وأن يجعل بلدنا بلداً آمناً، وبلداً سالماً، وأن يجمعنا دائماً على ذكره، وعلى طلبه، وعلى مقصود وجهه، وأن يجعلنا في طريقه سالكين، ولأنفسنا إلى الحق مغيرين.

اللهم وهذا حالنا، وهذا قيامنا، نتجه إليك، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. 
اللهم فارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.

"...رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" [البقرة 286].
______________________

(1) قال صلى الله عليه وسلم " قال الله تعالى : كل عمل ابن أدم له إلا الصوم ، فإنه لي وأنا أجزى به " 

أخرجه البخاري ـ صحيح البخاري ـ كتاب اللباس ـ باب ما يذكر في المسك ( جـ7 ص164) الأحاديث القدسية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ( ص171 .ألواح جـ 1 ص54 ) تكرر مرتان . 
(2) حديث قدسي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجة :" أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة ".
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